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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات. الأراء والــرؤى المعبــر 
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا ولا تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.

حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠٢٠
جميع الحقوق محفوظة

التصميم والقالب من تصميم: جواد أبازيد
لا يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي، دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق. 

وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور، يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان: حــي ينــي بوســنة. شــارع ٢٩ أكيــم. فيزيــون بــارك، مبنــى أ واحــد. الــدور: ٦. الرقــم 

البريــدي: ٣٤١٩٧. بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥

رقم الفاكس: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥
info@sharqforum.org :الإيميل
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بــت الأوبئــة عالمنــا كثيــراً وفــي كل مــرة تزورنــا فيهــا نعيــش لحظــات طاحنــة تتعثــر فيهــا الحيــاة  خرَّ
اليوميــة ويملؤهــا القلــق والانكفــاء الســلبي علــى أنفســنا. إذ تطمــس الأوبئــة العــادات القديمــة وتجــرح 
القلــوب ويرتســم معهــا المــوت ويخــاف النــاس، أمــا اليقينيــات فتتلاشــى. ويشــعر النــاس فــي أعماقهــم 
ــر بالأشــياء مــن جديــد، مثلمــا أفعــلُ الآن فــي حجــري الإجبــاري، أعُــد الليالــي وأرانــي  بضــرورة التفكّ
محظوظًــا لخروجــي ســالمًا مــن ضجّــة الوبــاء فــي بريطانيــا، وخروجــي قبــل أشــهر قليلــة مــن ووهــان 

مركــز الوبــاء بعــد رحلــة تدريــس مطوّلــة.

ومــن الطبيعــي أن يحــاول النــاس فــي خضــم الألــم والهلــع فهــمَ مــا يجــري، فمــاذا يمكننــا أن نقــول عــن 
أســباب وآثــار هــذا الوبــاء الكبيــر وأهميتــه التاريخيــة؟ بعــض الأجوبــة تتحــدث عــن نفســها بوضــوح.

عــادة الأوبئــة الهجــوم دون إنــذار، ولكــن الوبــاء يختلــف هــذه المــرة- رغــم كونــه مفاجئــاً-  مــن عــدة 
وجــوه: أوضــح الــدروس أن فرســان الخيــول الشــاحبة لا يظهــرون دومًــا بعــد الحــروب، علــى عكــس مــا 
ــزا الإســبانية فــي أعــوام ١٩١٨-١٩٢٠، التــي انطلقــت -فــي  ــاء ســيئ التســمية، الإنفلون حصــل فــي الوب
ــث  ــذاك ثل ــي آن ــا يعن ــون إنســان، م ــة ٥٠٠ ملي ــت قراب ــة، وأصاب ــة كانســاس الأمريكي الغالــب- مــن ولاي

الكوكــب.

فــي البدايــة شــعرنا مــع الوبــاء الكبيــر بالاعتــداد بأنفســنا لأنــه جــاء فــي وقــت الســلام لا الحــرب ولــذا 
كان الإنــكار. حتــى الآن لا تصــدق مجموعــة مــن السياســيين وملاييــن المواطنيــن مــا يحصــل، معانديــن 
ــم  ــا. وكأنه ــف قريبً ــي سينكش ــم إعلام ــة أو تضخي ــرد خدع ــا مج ــون بأنه ــم، وواثق ــم وأنانيته بغبائه
ــة  ــة غريب ــن: رغب ــز فــي قصــة مدينتي ــه تشــارلز ديكن ــا أشــار إلي ــل م ــا مث ــاء، ربم ــون ســرًا للوب ينجذب

ــى. ــة بالفيــروس أو رؤيتــه يطيــح بالآخريــن قتل بالإصاب

أكبــاش الفــداء مختلفــة أيضًــا هــذه المــرة، كان اليهــود موضــع اتهــام الأســاقفة والإمبراطــور الرومانــي 
والســلطات المحليــة فــي أوروبــا منتصــف القــرن الرابــع عشــر بأنهــم نشــروا الطاعــون الدملــي. 
واســتهدفهم هتلــر مجــددًا فــي أول خطــاب مســجّل ألقــاه فــي حانــة هوفبراوكيليــر فــي ميونــخ، متهمًــا 
إياهــم بـ«الجشــع للمــال والســيطرة« وبنشــر »الســلّ العرقي بيــن الأمم«. أما المســتهدَفون اليوم فليســوا 
ــع  ــراء ومجتم ــة والفق ــتهداف ذوو الإعاق ــن الاس ــت م ــن. وأفل ــكاّن الأصليي ــود، ولا الس ــود أو الس اليه
الميــم )مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتحوليــن جنســيًا(، علــى الأقــل حتــى اللحظــة.

ربمــا بســبب الصفــات »الديمقراطيــة« لهــذا الفيــروس شــديد العــدوى، لقــد كان مــن الجديــر بالانتبــاه 
ملاحظــة قدرتــه الفائقــة علــى أن يصيــب الجميــع بــلا تمييــز وفــي كل مــكان ليحصــد أمثــال هارفــي 
واينســتين، وبوريــس جونســون والأميــر تشــارلز. ولعــل المجتمعــات المدنيــة فــي الديمقراطيــات 
القديمــة لجيلنــا تعلمــت درس أهميــة الحفــاظ علــى تحضّرهــم. وســنرى مــع الأيــام مــاذا ســيحصل، ولــو 

أنــه توجــد بالفعــل أدلــة مقلقــة علــى أن الثمــار الســامة للتعصّــب بــدأت بالظهــور.

ــة المصمّمــة لتخفيــف الضغــط عــن مؤسســات  ــا لسياســات التصفي ــون المســنّون هدفً ــح المواطن أصب
ــب  ــك، نائ ــن دان باتري ــا م ــة، أبرزه ــة غريب ــات عام ــاك مقترح ــة. وهن ــة المنهك ــة العام ــة الصحي الرعاي
ــن  ــة بأنفســهم م ــوا مســتعدين للتضحي ــى »الأجــداد« أن يكون ــه يجــب عل ــاس، بأن ــة تكس ــم ولاي حاك
أجــل الوظائــف والنمــو الاقتصــادي. تنشــر وســائل الإعــلام الرئيســة فــي الهنــد تغطيــات تلقــي باللــوم 
علــى المســلمين ومســاجدهم لنشــر الفيــروس وللتآمــر لنشــر الإرهــاب. كمــا أن هنــاك نزعات استشــراقية 
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مســمومة جديــدة بــدأت فــي الظهــور، فالحديــث التحريضــي فــي لنــدن وبروكســل وكوبنهاغــن 
ونيويــورك ومــدنٍ أخــرى عــن »الفيــروس الصينــي«، مــع الإســاءة اللفظيــة والجســدية التــي تعــرض 
ــا  ــون. كم ــم صيني ــرد أنه ــط لمج ــة، أو فق ــة الضروري ــداء الأقنع ــاطة بارت ــم ببس ــون لقيامه ــا صيني له
تنتشــر »ميمــز Memes” وإشــاعات كارهــة للآســيويين بشــكل عــام عبــر منصــات مثــل “فــور تشــان 

٤Chan”، و”جــاب Gab” وتيليغــرام. 

ومــن مفارقــات القــدر، يتصاعــد الاستشــراق هــذه المــرة مــن الشــرق. فلقــد تصــدّر تويتــر الهنــد 
ــا أن الصينييــن  وســم »#فيــروس الصيــن #ChinaVirus”، ويقــول المرشــدون الروحيــون هنــاك علنً
“يؤدّبــون” بســبب “تعذيبهــم للحيوانــات” وشــرب حســاء الخفافيــش. يجــزم العديــدون فــي الهنــد بــأن 
الفيــروس ســلاح بيولوجــي يســتعمله الصينيــون لإحــكام ســيطرتهم العالميــة. أديــش أغــاروالا رئيــس 
ــان  ــوق الإنس ــس حق ــة لمجل ــدّم بقضي ــي تق ــن الدول ــس الحقوقيي ــس مجل ــد ورئي ــي الهن ــة محام نقاب
التابــع للأمــم المتحــدة ضــدّ الصيــن لارتكابهــا “اعتــداءات جســيمة ضــد البشــرية حــول العالــم”. وداخــل 
ــاك( عــن تمتمــة عنصريــة تدّعــي أن أصــل الفيــروس مــن الولايــات  ــاء هن ــي أصدق الصيــن )يخبرن
ــار  ــن الانتش ــؤولون ع ــلطة مس ــي الس ــن آكل ــن م ــرى أن الغربيي ــة ت ــاعات صيني ــاك إش ــدة. وهن المتح
المســتمر للفيــروس. وكمــا تدفــع البطاطــا الســاخنة يــد حاملهــا إلــى تمريرهــا ســريعًا لغيــره، تبعــث هــذه 
القصــص الخياليــة معــانٍ جديــدة فــي العبــارة القديمــة :”أيــام الســلطة”١. وتُطلــق نوبــات ضحــك صاخبة 

مــن الاندونيســيين والتايــوان المحبيــن لســلطة القــادو قــادو.

الاشتراكية بين عشية وضحاها:

تذكرنــا روايــة الطاعــون لألبــر كامــو وروايــة العمــى لجوزيــه ســاراماغو بــأن مواســم الأوبئــة تُفصــح عــن 
أســوأ مــا فــي البشــرية، مــن لامبــالاة بالآخريــن وعنــف ضــد المــرأة ونزعــات أنانيــة. أجســام الآخريــن 
ا. وهــذا ينطبــق علــى وبائنــا  ولمســهم وتنفســهم وحتــى مجــرّد وجودهــم فــي الحيــاة يصبــح مُســتفزًّ

الحالــي ولكــن مجــددًا، المســؤولون مختلفــون هــذه المــرة.

تضخيــم وســائل الإعــلام مــن هلــع التكديــس والاقتتــال علــى ورق المرحــاض فــي المحــلات المكتظّــة 
يضلّلنــا تشــويق هــذه المشــاهد عــن المحتاليــن المتخفيــن.

مــن دروس هــذا الوبــاء أن عصــر النيوليبراليــة الممتــد لأربعــة عقــود مســؤول لا عــن التدهــور الحاصــل 
وفقــط، بــل عــن اتســاع الفجــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء، والتقشــف القســري بعــد وصــول النظــام البنكــي 
ــدة  ــات المؤي ــف أن الحكوم ــرى الآن كي ــات. ون ــادة الحيوان ــراري وإب ــاس الح ــة، والاحتب ــفا الهاوي لش
ــل  ــة ونق ــة العام ــة الصح ــة أنظم ــا تصفي ــى أجندته ــع عل ــر تض ــوق الح ــات الس ــق لسياس ــكل مطل بش

الديــون الصحيــة ومخاطرهــا علــى حســاب الأفــراد والاأُســر.

وهناك مقترحات عامة غريبة، أبرزها من دان باتريك، نائب حاكم 
ولاية تكساس، بأنه يجب على »الأجداد« أن يكونوا مستعدين 

للتضحية بأنفسهم من أجل الوظائف والنمو الاقتصادي

١- المقصود باللغة الإنقليزية )Salad days(، وتعني أيام الشباب والعنفوان.
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والنتيجــة الفاضحــة فــي عديــد مــن الحــالات، بمــا فــي ذلــك الــدول الأغنــى فــي العالــم، أن مؤسســات 
الصحــة العامــة عاجــزة ومنهكــة. ولــذا تــم تجنيــد الجيــش لإيصــال إمــدادات طارئــة لمستشــفى ســانت 
تومــاس فــي لنــدن، وتحويــل الحكومــة الفرنســية لقطــارات TGV إلــى مستشــفيات متنقلــة، ويتوسّــل 
الأطبــاء فــي مستشــفيات نيويــورك للحصــول علــى أقنعــة وهــم يطلبــون فــي نفــس وقــت شــاحنات 

تبريــد لأخــذ المرضــى الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إنقاذهــم.

حتمًــا سنشــهد فــي الشــهور والأعــوام القادمــة الجشــع الرأســمالي والربــح الخــاص الاســتغلاليّ، وســنرى 
لمــاذا يجــب أن يوضــع مذهــب التملكيــة الفردانيــة )Possessive Individualism( تحــت مراقبــة 
سياســية مدعومــة بمؤسســات خدمــة عامــة أقــوى وأكثــر مرونــة. وفــي ســياق هــذا النقــاش، الارتبــاك 
نقــذت الأنظمــة  الكبيــر الــذي ســببه الوبــاء الجديــد يختلــف عــن ارتبــاك عــام ٢٠٠٨، ففــي ذلــك الوقــت اأُ
ــى المواطنيــن. وقــد شــكل الأمــر  ــة، تبعــه فــرض للتقشــف عل ــة بضــخ تمويــلات هائل بعــد قيــام الدول
نزعــة اشــتراكية بالنســبة للأثريــاء، فيمــا تــرك البقيــة تحــت رحمــة قانــون غــاب للرأســمالية، أي يــأكل 

القــوي الضعيــف وينجــو كل واحــد بنفســه مــن الغــرق. 

ــوك  ــال والبن ــاذ مشــاريع الأعم ــاء بإنق ــن يكفــي الاكتف ــف. فل ــر، فالأمــر مختل ــاء الكبي ــا بالنســبة للوب أم
ــر الدفــع المباشــر  ــك عب ــل يجــب الاهتمــام عاجــلا بالمواطنيــن ورعايتهــم هــذه المــرة، وذل الكبيــرة، ب
للمواطنيــن، وزيــادة إعانــات البطالــة وســلال الأغذيــة، وتأجيــل ســداد الديــون ووقــف إخــلاء الســكاّن 
المســتأجرين. أمــا مــن ســيدفع ثمــن هــذا التحــوّل الاشــتراكي فهــذه مســألة سياســية لــم تحســم بعــد، 

إلا أنــه مــا مــن شــك أن الخطــط ترســم الآن ليدفــع الفقــراء ويتــم تعويــض الأغنيــاء.

ــح الشــركات الخاصــة  ــي تمن ــة الت ــال الحكومــة اليوناني ــرى لمحــة مــن المســتقبل فــي مث يمكــن أن ن
ــدلًا مــن  ــزل«، وتدفــع للمؤسســات البحثيــة الخاصــة ب ــات »ابقــوا فــي المن عقــودًا ســخية لنشــر إعلان

ــروس. ــوص الفي ــراء فح ــة لإج ــث الحكومي ــز البح ــات ومراك الجامع

وقــد تخلــت الحكومــات المنتخبــة فــي مناطــق المحيــط الأطلســي، والمحيــط الهــادئ وآســيا عــن تبنيها 
لرأســمالية بــلا قيــود، وحــلّ علينــا عصــر اشــتراكية جديــد، دون مقاومــة تذكــر مــن الأغنيــاء، يعــززه 
ــة  ــن خزين ــدولارات م ــات ال ــدان تريليون ــر فق ــرة، وخط ــات كثي ــادي ووفي ــار اقتص ــن انهي ــوف م الخ

الــدول. 

ــلال  ــك اخت ــة، فهنال ــاة وردي ــون بحي ــن ينعم ــي أن المواطني ــتراكية لا يعن ــريع للاش ــول الس ــذا التح ه
فــي توزيــع فــرص اســتخدام مرافــق العنايــة بالأطفــال وعيــادات الفحــص، وســعة الإنترنــت، والغــذاء 
ــي ضــد المــرأة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ  ــف المنزل والمســاحة المناســبة للعيــش. كمــا أن معــدلات العن
علــن حجــر  ومعهــا مســتويات التعاســة الزوجيــة. وفــي الهنــد وتحــت إشــراف حكومــة نارينــدرا مــودي اأُ
ــطة  ــوق المتوس ــطة وف ــة المتوس ــاء الطبق ــع أبن ــن«، واندف ــة كل مواط ــابيع لـ«حماي ــة أس ــل لثلاث كام
لتكديــس الأغذيــة والمــؤن والــدواء، وفــرضَ الحجــر التشــرّد والفاقــة علــى عشــرات الآلاف مــن 

من دروس هذا الوباء أن عصر النيوليبرالية الممتد لأربعة عقود 
مسؤول لا عن التدهور الحاصل وفقط، بل عن اتساع الفجوة 

بين الفقراء والأغنياء، والتقشف القسري بعد وصول النظام 
البنكي لشفا الهاوية، والاحتباس الحراري وإبادة الحيوانات
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ــه  العامليــن المهاجريــن والذيــن تعرضــوا للضــرب والــرش بالمــواد الكيميائيــة مــن طــرف الشــرطة. إن
مــن الصحيــح القــول بــأن الجميــع متســاوون فــي هــذا الوبــاء الكبيــر، إلا أن البعــض متســاوون أكثــر 

بكثيــر مــن البقيــة.

ــم  ــم دول العال ــه معظ ــذي اعتنقت ــتراكي ال ــوّل الاش ــوارق، إلا أن التح ــذه الف ــوة ه ــع وقس ــم جش ورغ
الديمقراطــي لــه أهميــة عميقــة. ملفــتٌ لحــذر الحكومــات المنتخبــة مــن هشاشــة موقفهــا أمــام ســخط 
مواطنيهــا واســتيائهم. وليــس للأمــر صلــة بكــون الفيــروس ذا طابــع ديمقراطــيّ، بــل مــا يجعــل 

ــى رضــا رعاياهــا.  ــة تعتمــد عل ــأن ســلطتها فــي النهاي ــا ب ــة هــو معرفته ــم متأهّب حكومــات العال

وقــد أجبرهــم الوبــاء الكبيــر علــى اســتيعاب أن المواطنيــن المضغوطيــن والضعيفيــن ســيرفضون جولة 
جديــدة مــن التقشّــف، لأن التقشــف فــي هــذه الظــروف لا يعنــي إفقارهــم فحســب، بــل يعنــي موتهــم 

الجماعــي.

القيادة

ــي  ــم الأطلس ــاق العال ــة لنف ــة فاضح ــوم لحظ ــهده الي ــا نش ــتقبل أن م ــي المس ــون ف ــيروي المؤرخ س
الحديــث، المفتخــر بنفــوره مــن المــوت واحتفائــه بالحيــاة، وقــد تجلّــت هــذه الازدواجيــة لفتــرة وجيــزة 
فــي حربــي فيتنــام والعــراق، ولكــن النطــاق هــذه المــرة أوســع بكثيــر. فالمــوت ليــس محصــورًا فــي 
أماكــن بعيــدة، ولا يمكــن نســبته للإرهــاب، وليــس مخفيًــا مثلمــا يتعلــق الأمــر بضحايــا حــوادث الســير، 

أو فــي غــرف التعذيــب الســرية. 

فحاصــد الأرواح حاضــر معنــا، يقــوم برفــع منجلــه متجــولًا بحريــة بيننــا، غائــب لا نــراه ولكنــه حاضــر 
بوضــوح فــي كل مــكان.

ــات  ــا الصعوب ــات، ويرين ــر الحكوم ــتراكية وتوتّ ــوّل للاش ــبب التح ــوت س ــع للم ــار الواس ــرح الانتش يش
ــم.  ــه لمواطنيه ــون ب ــا يقوم ــير م ــون لتفس ــادة المنتخب ــا الق ــي يواجهه ــدة الت الجدي

ويتطلب زمن الوباء قادة يجيدون تحفيز المواطنين بكسب احترامهم.

الآخريــن،  مــن  ويتعلمــون  يســتمعون  أســلوبهم.  تألــق  الحقيقيــون  الديمقراطيــون  القــادة  يُظهــر 
ــور.  ــز ب ــول نيل ــا يق ــيء، كم ــون كل ش ــم لا يعرف ــم بأنه ــاء يذكرّونه ــراء؛ فالحكم ــة الخب ــون قيم ويعرف
والقــادة الحقيقيــون متزنــون وهادئــون مــن الداخــل، يتقنــون الســخرية مــن أنفســهم دون أن يتحولــوا 
لمهرجيــن. ويقفــون كالجبــال فــي المواقــف الصعبــة، لديهــم شــجاعة الوقــوف أمامهــا واتخــاذ قــرارات 

ــار اقتصــادي واجتماعــي.  ــم مــن خطــر دم ــاس وحمايته ــاة الن ــاذ حي ــدة لإنق معق

يتفــادى هــؤلاء القــادة الدوغمائيــة ولا يقدّســون الســلطة لذاتها، والأهم مــن كل ذلك، يقــرّون متواضعين 
ــداء  ــم بالاقت ــل بإقناعه ــار ب ــم بالإجب ــم، ولا يقودونه ــن يقودونه ــاس الذي ــى الن باعتمادهــم الشــديد عل

بقادتهــم.

ورغم جشع وقسوة هذه الفوارق، إلا أن 
التحوّل الاشتراكي الذي اعتنقته معظم 
دول العالم الديمقراطي له أهمية عميقة
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ــات  ــاء الحاليــة ســنعرف إذا مــا ســيكون باســتطاعة دول مثــل الولاي ــام ومــع ظــروف الوب بمــرور الأي
المتحــدة أن تلــد قــادةً حقيقييــن فــي المســتقبل بأعــداد كافيــة علــى كل المســتويات. ولكــن أصبــح مــن 
ــكلام الفــارغ صــارا  ــع أحــدًا، فالكــذب وال ــة  أن بعــض التمثيليــات لا تقن الواضــح فــي الظرفيــة الراهن
ــن يوعــدون  ــاس تســخر مــن الذي ــن، وأصبحــت الن ــن والمنافقي ــن، وزاد الاســتخفاف بالمهرجي منبوذي
ــة  ــر محاكم ــل تقدي ــى أق ــتحقون عل ــن يس ــن الذي ــاس المجرمي ــادة بلب ــض الق ــر بع ــزات. ويظه بالمعج
ــن  ــى »عــودة« العاملي ــة بإصرارهــم عل ــال التجاري ــة للأعم ــم مفتوح ــاء بلدانه ــم إبق ــرًا لمحاولته وحج
»للوضــع الطبيعــي« )جاييــر بولســونارو( وبالترويــج لمبــدأ »حصانــة القطيــع«، والمعتقــد التنفعــيّ مــن 
ــل  ــل الأمث ــو الح ــات ه ــدلات الوفي ــادة مع ــار وزي ــروس بالانتش ــماح للفي ــأن الس ــرى ب ــذي ي ــوت ال الم

ــة علــى النظــام الصحــي.  لتحقيــق النمــو الاقتصــادي علــى المــدى البعيــد وخفــض نفقــات الدول

قانون الطوارئ

ربمــا ســيعاقب ويُنهــر القــادة المراوغــون فــي الشــهور والأعــوام القادمــة لأســلوبهم النفعــي ومتاجرتهــم 
بالمــوت، أكثــر ممــا حصــل مــع أي وبــاء مضــى. فظهــور وانتشــار الوبــاء يحصــل الآن فــي عصــر التواصل 
الســهل والديمقراطيــة الرقابيــة، والحيــاة بالكامــل أصبحــت  موثّقــة فــي الإعــلام. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تفقــد الانتخابــات مركزيّتهــا، وتحــل مكانهــا مؤسســات ضخمــة للرقابــة العامــة تخضــع الســلطة لرقابــة 
الإعــلام بمســتوى غيــر مســبوق. وهــذه الحقيقــة توضّــح وجــه اختــلاف آخــر لهــذا الوبــاء الكبيــر عــن 
وبــاء الإنفلونــزا الروســية والإنفلونــزا الإســبانية، اللذيــن وصــل خبرهمــا عــن طريــق رســائل التلغــراف 
ــره  ــذي ينتشــر خب ــي ال ــا الحال ــى عكــس وبائن ــة والصحــف المطبوعــة، عل ــوارب البخاري ــة والق البطيئ
بســرعة البــرق ويتناولــه الإعــلام العالمــي ليــلَ نهــار مشــيعًا الخــوف مــن المــرض والمــوت علــى نطــاق 

واتســاع لــم نشــهده ســابقًا.  

أشــار مارشــال ماكلوهــان إلــى أن تقنيــات الإعــلام تشــكلّ و«تقطــع« أجســادنا، إذ تعيــد ترتيــب إحســاس 
الجســد بمــا فوقــه وأســفله، والموجــود هنــا وهنــاك.

فــاذا كانــت الســيارات قــد هــددت ثقافــة المشــي، واذا كانــت الهواتــف رغــم ايصالهــا للصــوت قــد أنهــت 
ــة  ــة والمحلي ــلام العالمي ــات الإع ــد منص ــه، تعي ــل ل ــو لا مثي ــى نح ــإن الآن وعل ــائل، ف ــة الرس ــن كتاب ف
ــد  ــن عوائ ــا م ــادة أرباحه ــمعتها وزي ــر س ــب الجمهــور وتطوي ــعاها لكس ــي مس ــادنا. وف ــكيل أجس تش

ــد شــامل للجســد السياســي. ــه تهدي ــى أن ــاء عل ــات، تصــور وســائل الاعــلام الوب الإعلان

ــا إلا حيــن يتعلــق الأمــر  ــه فــي ٨٠% مــن الحــالات يكــون الفيــروس مرضًــا خفيفً ينقــل الصحفيــون أنّ
بالمرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض أخــرى مثــل الســكري والأمــراض القلبيــة الوعائيــة. 

وفــي نفــس الوقــت يقــول الصحفيــون أن العــدوى قاتلــة أكثــر مــن الإنفلونــزا الموســمية بـــ١٠-٢٠ مــرة، 
وأنهــا تنتشــر علــى نطــاق أوســع مــن الفيروســات الســابقة مثــل ســارس وميــرس والإيــدز. ويقولــون 
أننــا لا نعــرف إذا مــا كان الفيــروس يتلاشــى أم يعــود مــن جديــد لينتقــم، بموجــات منتظمــة أو دورات 

مســتمرة، كمــا حصــل فــي وبــاء إنفلونــزا عــام ١٩١٨.

ربما سيعاقب ويُنهر القادة المراوغون 
في الشهور والأعوام القادمة 

لأسلوبهم النفعي ومتاجرتهم بالموت، 
أكثر مما حصل مع أي وباء مضى
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ــار  ــام الأخب ــا أم ــبب ضعفه ــدًا س ــذا تحدي ــة، وه ــة مفتوح ــة إعلامي ــة بتغطي ــة الرقابي ــاز الديمقراطي تمت
التــي تشــيع الخــوف مــن الإبــادة. تحــدّث ثيوســيديدس فــي تاريــخ الحــرب البيلوبونيســية )٤٣١ ق.م( عــن 
الحمــى النمشــية التــي أودت بحيــاة ثلــث مواطنــي أثينــا الديمقراطيــة وأشــعلت دمــارًا سياســيًا. فشــائعات 
ــة.  ــوّر وأناني ــى العيــش بته ــن عل ــزت الناجي ــكلام حفّ ــاس بال ــا الن ــي يتناقله ــام« الت ــاس كالأغن »مــوت الن

وانتشــر »ازدراء الأخــلاق المقدّســة والوثنيــة« مــا أدى لـ«فوضــى أعظــم«.

يضــرّ وباؤنــا الكبيــر بالديمقراطيــة أيضًــا، ولكــن بطــرق مختلفــة وبحجــم مُفاجــئ هــذه المــرة. فمخــاوف 
المــرض و«الأذى العالمــي الناتــج عــن الوفيــات الوبائيــة« )الكلمــات من الديكاميــرون لجيوفاني بوكاتشــيو( 
تعطــي فرصــةً للحكومــات لتصــرّ علــى فــرض حالــة الطــوارئ لحمايــة مواطنيهــا. ويبــدو تبريرهــم مقنعًــا 

وبســيطًا: إمــا أن نعيــش أو نمــوت جميعًــا، ولذلــك فمحاولــة النجــاة بــلا شــك تشــكل واجبــا جماعيــا.

ــلطة.  ــاركية للس ــا التش ــة وهياكله ــة الرقابي ــا الديمقراطي ــى جانبً ــذار ترم ــابق إن ــر ودون س ــح البص وبلم
يقــول إيمانويــل ماكــرون »إذا انخرطــت بالحــرب فادخــل بكليّتــك«. وهــذا يعنــي بــأن الحــرب علــى العــدو 
الداخلــي الدقيــق ذي التــاج الملــوّن تتطلــب قيــود زمــن الحــرب. أصبحــت التجمعــات العامــة محــددة بعــدد 
أصبــح يتناقــص مــن عشــرة أشــخاص، إلــى خمســة، إلــى أربعــة، إلــى ثلاثــة، إلــى شــخصين. وأعــاد إغــلاق 

المــدارس أكثــر مــن نصــف مليــار طفــل إلــى البيــوت، وفقًــا لليونســكو.

ــات التــي تمــارس أدوارا استشــرافية تكشــف القــادم والتــي تقــوم بتمثيــل  وقــد علّقــت جلســات البرلمان
ــالات  ــوادي وص ــارات، والن ــم والب ــينما والمطاع ــطة الس ــت أنش ــة. وعلّق ــات المضغوط ــف المجتمع مختل
ــات المفتوحــة وتوقفــت التجمعــات  ــد. وألغيــت الفعالي الرياضــة، والمســاجد والكنــس والكنائــس والمعاب
الانتخابيــة. وأصبحــت تحلــق فــي ســماء شــمال كاليفورنيــا طائــرات مســيّرة صينيــة مــع كاميــرات 
ومكبــرات صــوت للتأكــد مــن لــزوم المواطنيــن بيوتهــم وعــدم خروجهــم إلا للضــرورة. وأصبحــت بعــض 
الأســاليب القديمــة تســتخدم فــي دول مثــل إيطاليــا وفرنســا وإســبانيا، إذ نــزل مئــات الآلاف مــن ضبــاط 
الشــرطة والجيــش للشــوارع. وتســتخدم حكومــة ولايــة أتــر برديــش الهنديــة قــرارًا للأمــراض الوبائيــة مــن 
العصــر الاســتعماري/الكولونيالي للإطاحــة بالمعارضيــن. وفــي كينيــا أصبــح حظــر التجــوال مــن الصبــاح 
إلــى المســاء يفــرض بالهــراوات والغــاز المســيل للدمــوع. وتــم تاأُجيــل الموعــد المحــدد لاســتفتاء شــعبي 
لتغييــر دســتور العهــد الدكتاتــوري فــي تشــيلي. ويبــدو أن اللحظــة الآن، تقريبًــا فــي كل مــكان، صــارت بيــد 

أجهــزة غيــر منتخبــة لإدارة الأزمــة بأســماء شــبيهة بأســماء مؤسســات الحــرب.

فلقــد تــم عــزل البرلمــان الوطنــي فــي أســتراليا لمــدة خمســة أشــهر، وأنتــج الوبــاء الكبيــر الهيئــة الوطنيــة 
لتنســيق كوفيــد-١٩، وهــي هيئــة غيــر منتخبــة يرأســها قطــب ســابق فــي شــركة تعديــن، والتــي تشــتغل 

تحــت مســؤولية رئيــس الــوزراء بشــكل حصــري.

تطــول قائمــة إجــراءات الطــوارئ مــع مــرور الوقــت. فالقــادة الغوغائيــون يســتعرضون الآن كالطواويــس، 
مزيّنيــن بذيــول طويلــة، بينمــا ينتــزع الانتهازيــون مثــل فيكتــور أوربــان ونارينــدرا مــودي لأنفســهم ســلطة 
لامحــدودة مــن الحكــم بالمرســومات وفــرض عقوبــات قاســية علــى المتهميــن بنشــر »الأخبــار الزائفــة«. 
وقــد تــم زرع بــذور التشــويش علــى إجــراء الانتخابــات. وحتمًــا ســتأتي لحظــة يعلــن فيهــا أن الانتخابــات 

العامــة يجــب أن تؤجّــل أو تلغــى.

يضرّ وباؤنا الكبير بالديمقراطية 
أيضًا، ولكن بطرق مختلفة 
وبحجم مُفاجئ هذه المرة
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وصحيــح بــأن هنــاك علامــات لرفــض عــام لحالــة الطــوارئ. حيــث يقــرع المواطنــون الأوانــي والمقالــي 
ويغنــون أغانــي التضامــن علــى الشــرفات وفــي الطرقــات. إن كلمــة »التباعــد الاجتماعــي« هــي كلمــة 

مضلّلــة، فالوبــاء يحفّــز الكثيــر مــن التكافــل الاجتماعــي والكــرم بيــن المواطنيــن.

ــة  ــل الرقمي ــبكات التواص ــع لش ــار الواس ــل الانتش ــن بفض ــل، ولك ــديّ بالفع ــد جس ــح أن التباع وصحي
ــوى،  ــة أق ــات مدني ــا مجتمع ــتقبل لن ــل المس ــا يحم ــة. ربم ــرق مدهش ــارب وبط ــل والتق ــتمر التواص اس
وأقــل اســتهلاكية وعطشًــا للمــال. وقــد صــار معقــولًا التفكيــر فــي رفــع دائــم للبــدلات الرســمية، مــع 
ــؤلاء  ــاء: وه ــذا الوب ــن ه ــع ككل م ــة المجتم ــى حماي ــهر عل ــي تس ــة الت ــة الحرج ــعبي للعمال ــرام ش احت
هــم الممرضــون والأطبــاء والمعلمــون، والمنظفّــون والعاملــون بطــوارئ المستشــفيات وناقلــو الطــرود، 
ــن الآن أن  ــن الممك ــر. وم ــالات والمتاج ــز الاتص ــو مراك ــتودعات، وموظف ــي المس ــلًا ف ــون لي والكادح
نقــول أن المواطنيــن أصبحــوا متخلقيــن أكثــر، فلقــد طالبــوا عبــر تويتــر بتمويــل حكومــي وجماهيــري 
لدعــم الجوعــى والمتضرريــن، وعقــدوا جلســات اجتماعيــة وحفــلات شــرب علــى ســكايب، واجتمعــوا 
وتزوّجــوا علــى زووم. ولكــن المفاجــئ -بــذات القــدر- والصــادم، هــو ضعــف تنظيــم المعارضــة العامــة 

ــا. ــة الطــوارئ علــى المســتوى العالمــي تقريبً لإعــلان حال

لا تحــل المشــاكل بالصمــت وبالاســتجابة لخبــراء يبــررون القمع بلغة مأخوذة بشــكل مباشــر مــن الأعمال 
ــا بروفيســور  ــزل به ــي يتغ ــررة الت ــة المتك ــة. ومــن المحــزن الطريق ــة للديمقراطي الكلاســيكية المعادي
بجامعــة كامبريــدج حبًــا بليفاثــان تومــاس هوبــز )١٦٥١م.( لإشــارته لـ«أصــل السياســة«، وهــو أنــه »يحقّ 
ــف  ــد رونسيمان:«تكش ــف ديفي ــه«. ويضي ــم فعل ــب عليه ــا يج ــن بم ــروا الآخري ــاس أن يخب ــض الن لبع
ــا أيضًــا  ــه مــع الأنظمــة السياســية الأخــرى: هن الديمقراطيــات فــي ظــل الحجــر الكامــل مــا تشــترك ب

تتمحــور السياســة حــول الســلطة والنظــام “. 

هــذه التبريــرات لحالــة الطــوارئ تــدل علــى الجهــل والســخف بشــكل خطير. مــا لم يُقــاوم تركيز الســلطة 
المطلقــة فــي يــد واحــدة فســيؤدي دومًــا لالتصــاق أكيدٍ بالســلطة. وتصبــح الإجــراءات المؤقتــة ترتيبات 
ــاد  دائمــة. فالســلطة الممنوحــة ســلطة مشــروعة، والســلطة المنفرطــة يصعــب اســترجاعها. وقــد يعت
النــاس الخضــوع بســبب حكــم الطــوارئ وينمّــي ذلــك العبوديــة الطوعيــة. وهــي بذلــك أم الاســتبداد، 
ــاء  ــل وب ــة »مث ــاب )١٨١٣(، الســلطة المطلق ــة م ــدة الملك ــول بيرســي بيــش شــيلي فــي قصي ــا يق وكم

ماحــق«، تمثّــل -ويــا للغرابــة- الفيــروس الــذي تدّعــي أنهــا تحاربــه.

الديمقراطية الرقابية

للمؤدلجيــن والقائميــن علــى قانــون الطــوارئ طريقــة أخــرى لتضليلنــا. يشــتّتون انتباهنــا عــن مجموعــة 
مــن البدائــل الديمقراطيــة المثمــرة بالضــرورات -المفترضــة- لحالــة الطــوارئ. 

تايــوان وكوريــا الجنوبيــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ مثــالان معاكســان عــن كيفيــة التعامــل 

ولكن المفاجئ -بذات القدر- 
والصادم، هو ضعف تنظيم المعارضة 

العامة لإعلان حالة الطوارئ على 
المستوى العالمي تقريبًا
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مــع الوبــاء دون الحاجــة لمؤسســات عميــاء. الوضــع ليــس فردوســيًا هنــاك ولكــن القــدرة علــى الكشــف 
ــدًا  المبكــر وتطــور أســاليب الفحــص العامــة التــي يســتخدمونها لاحتــواء العــدوى تبعــث معنــى جدي
بالكامــل لكلمــة ســقراط الأثيــرة، حيــاة بــلا فحــص )Examination( لا تســتحق أن تُعــاش. تســتخدم 
هــذه الحكومــات مبــادئ “التفكيــر فــي حــالات الطــوارئ” و”المســاواة فــي النجــاة” )إيليــن ســكيري(. 
ــر  ــتبدادية تنتش ــلطة الاس ــة للس ــة والمعارض ــروح المُعاكس ــن أن ال ــم م ــروس بتأكده ــتهدفون الفي يس

أكثــر. إنهــم يمارســون الديمقراطيــة الرقابيــة.

ــة.  ــة العام ــة الصحي ــم للرعاي ــم أنظمته ــوح مــن صمي  الإجــراءات الشــفافة واســتمرار التواصــل المفت
»يســطّحون المنحنــى« بالتواصــل الشــفاف مــع المواطنيــن وبتمكينهــم ليســتلموا زمــام الأمــور 
ــل  ــفيات )وص ــة للمستش ــاك خاص ــيارة، وبأكش ــادة الس ــاء قي ــف أثن ــع الكش ــتخدام مواق ــم، باس بأيديه
ــون  ــكل ملي ــص ل ــى ٧٤ فح ــارس ٢٠٢٠ إل ــف م ــدة بمنتص ــات المتح ــي الولاي ــات ف ــط الفحوص متوس
ــاة بشــكل طبيعــي فــي  ــا الجنوبيــة(. تســير الحي ــكل مليــون فــي كوري ــل ٥٢٠٠ فحــص ل مواطــن، مقاب
تايــوان مــع عــدد ضئيــل نســبيًا مــن الإصابــات وقليــل مــن الوفيــات. كانــت الحكومــة أســرع بكثيــر مــن 
ــدرس مــن  ــد تعلمــت ال ــذ ٣١ ديســمبر ٢٠١٩(، فق ــة الرحــلات القادمــة مــن ووهــان )من ــا بمراقب نظيراته
ظهــور فيــروس ســارس عــام ٢٠٠٣ وإنفلونــزا H١N١ عــام ٢٠٠٩. خزّنــت تايــوان لســنوات عديــدة أدوات 
التعقيــم والفحــص والأقنعــة ومعــدات أخــرى. كانــت الحكومــة واضحــة بشــأن اســتخدام معلومــات 
مواقــع الهواتــف النقالــة لمعرفــة أماكــن المصابيــن بالعــدوى، ثــمّ تســتخدم هــذه البيانــات لعمــل “حاجــز 
إلكترونــي” حــول مــن يحتمــل إصابتــه. وأنشــأت هيئــة رقابيــة ماليــة شــبه حكوميــة، هــي الأولــى مــن 
ــاء منتخبيــن مــن كل المســتويات  ــاء، مــن أطب ــة للوب ــادة المركزي ــم، باســم مركــز القي ــا فــي العال نوعه
ــن  ــا للمواطني ــة موجــزًا يوميً ــدّم الهيئ ــلاد، وتق ــدر للب ــن النظــام الصحــي الواســع والمقت ــن م والقادمي

وتتشــارك ســلطة اتخــاذ القــرارات مــع وزيــر الصحــة. 

الصين

ــق  ــا تخف ــط عندم ــة فق ــح ضروري ــوارئ تصب ــة الط ــي أن حال ــدان ه ــذه البل ــي ه ــة ف ــة العملي الصيغ
الديمقراطيــة. نعلــم أن الأســواق المفتوحــة تخفــق، والمِثــلُ ينطبــق علــى الديمقراطيــات، ويبيّــن كتابــي 
الســلطة والتواضــع )٢٠١٨م.( كيــف تنحــو الأمــور منحــى ســيئًا فــي أنظمــة الســلطة الهرميــة المعقــدة 

فــي حــال غيــاب آليــات المراقبــة والزجــر والمســائلة الديمقراطيــة. 

ــة تصبــح  ــكاد تكــون رياضيــة: دون آليــات مســاءلة متين ــة ت يحــدث أن تخفــق الديمقراطيــة، والمعادل
ــة القويــة ومؤسســات الأعمــال خرقــاء ورعنــاء؛ وتصبــح القــرارات متســمة بالتأخــر والاســتهتار  الدول
والحمــق وتــؤدي إلــى إيــذاء حيــاة المواطنيــن وتســميم بيئتهــم، وهــذه العواقــب تكــون عــادة وليســت 

اســتثناء.

نعلم أن الأسواق المفتوحة تخفق، والمِثلُ ينطبق على 
الديمقراطيات، ويبيّن كتابي السلطة والتواضع )٢٠١٨م.( كيف 

تنحو الأمور منحى سيئًا في أنظمة السلطة الهرمية المعقدة 
في حال غياب آليات المراقبة والزجر والمسائلة الديمقراطية
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ينطبــق هــذا بــلا شــك علــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية. تذكــر لــو شــا هــوا -الأنثروبولوجيــة البــارزة- 
أن طريقــة تعامــل بكيــن مــع ظهــور وانتشــار الفيــروس هــي استنســاخ مباشــر لأســاليب معاديــة 
للديمقراطيــة مورســت للتعامــل مــع أمــراض ســابقة مثــل الجــذام، والإيــدز وســارس. وتذكــر كيــف تولّى 
فــي البدايــة مســؤولو الحــزب كلّ الأمــور لتســوء جميعهــا، لأنهــم ببســاطة لــم يحركــوا ســاكنًا. وسُــحق 
 ،)Trends( جهــد الأطبــاء والممرضيــن الشــجعان والمراقبــة العامــة المســتقلّة للأنمــاط الجديــدة
وفشــلت محاولــة الباحثيــن بتصحيــح الأخطــاء وتشــخيص تسلســل الفايــروس الجينــي. وتقــول آخــر 
التقاريــر المســتقلة لباحثيــن صينييــن أنــه لــو تحــرك الحــزب فــي منتصــف ينايــر، أي قبــل أســبوع مــن 
الموعــد الــذي تحــرك فيــه، لربمــا قلّــت العــدوى ثلثــي مــا هــي عليــه، ولــو تحــرّك الحــزب مبكــرًا ثلاثــة 
أســابيع لتمــت وقايــة ٩٥٪ مــن حــالات الســعال الجــاف والحمــى المفرطــة والخمــول المُقعــد وانســداد 
الرئتيــن. ولكــن لــم يحصــل هــذا، وبــدلًا منــه جــاءت محــاولات التصحيــح السياســية ومحــاولات “حفظ 
مــاء الوجــه” )bǎo miànzi(، مــع شــك وتــردد لكــي لا يفوّتــوا احتفــالات رأس الســنة الصينيــة القادمــة 
أو يشوّشــوا علــى اجتماعيــن معلنيــن للحــزب )مــن ٦ ينايــر وحتــى ١٧ ينايــر ٢٠٢٠(، وغطّــى الحدثــان 
علــى الحقيقــة. وفــي النهايــة فشــلت الديمقراطيــة. وولــد الوبــاء الكبيــر مشــعلًا كارثــة بيئيــة عالميــة 

بطفــرة فيروســات خطيــرة العــدوى وســريعة الانتشــار. 

ارتبــك مســؤولو الحــزب مــع تســريب التقاريــر وانطــلاق الاحتجاجــات علــى منصــات التواصــل 
ــدًا أن  ــم يعرفــون جي ــة. لأنه الاجتماعــي التــي أظهــرت حجــم العــدوى فــي ووهــان والمناطــق القريب
ــراف والتحــرّك.  ــى الاعت ــروا عل ــرود تنتشــر عندمــا تســقط الأشــجار«، ولخوفهــم مــن التمــرد اأُجب »الق
وســخّرت قــوة الدولــة لإغــلاق البــلاد وحُجــر ٨٠٠ مليــون إنســان مــع تعليــق الحيــاة الاقتصاديــة 
ــة  ــر الصحي ــي العناب ــة أو ف ــقق معزول ــي ش ــوت ف ــرك ٣,٣٠٠ للم ــا وت ــدوى ٨٠ ألفً ــب بالع ــا. اأُصي تدريجي

المكتظّــة والمستشــفيات المؤقتــة.

وضحّــى الحــزب علــى عادتــه  ببعــض مســؤولي الصحــة الكبــار وأمنــاء الحــزب فــي مقاطعــة ووهــان 
ــه المنقــذ  ــاع، وكأن ــا القن ــغ مرتديً ــي لكذبهــم وســوء إدارتهــم. ثــم ظهــر المســتبد شــي جيــن بين وخوب

المنتظــر. وخطــوة بخطــوة تمــت الســيطرة علــى المــرض داخــل الصيــن. 

الاستبداد الجديد

مــن أغــرب النتائــج وأقلهــا احتمــالًا أن الدولــة التــي خــرج منهــا الوبــاء الكبيــر تبــدو الآن كمــا لــو أنهــا 
ستســتفيد مــن القــوة الناعمــة والتكنولوجيــة لكونهــا أول اقتصــاد سياســي كبيــر يتخطــى المــرض. لا 
نعــرف بأيــة ســرعة ســيتعافى الاقتصــاد الصينــي ليعــود للربــح، أو إذا مــا ســيكون النمــوذج المســتقبلي 
للنمــو الرأســمالي للدولــة أكثــر مســاواة ومحافظــة علــى البيئة، وموجهًا بشــكل أفضــل لرخــاء مواطنيها. 
ــة  ــن الداخلي ــة الصي ــتهين بمرون ــب ألّا نس ــاذا يج ــد )٢٠٢٠( لم ــتبداد الجدي ــادم الاس ــي الق ــرح كتاب يش
ــنجرية  ــونية- كس ــاف نيكس ــة انعط ــة، ولحظ ــا الذهبي ــاء فرصته ــذا الوب ــون ه ــد يك ــا. ق ــا عالميً وثباته
جديــدة تســتغلّ فيهــا الصيــن الفوضــى والمــرض فــي الولايــات المتحــدة جيوسياســيًا لتتقــدم دون أن 

تطلــق رصاصــة واحــدة، وتتابــع بنــاء إمبراطوريتهــا العالميــة محطمــةً وهــم التفــوق الأمريكــي.



13

إذا صحّــت قراءتنــا للفنجــان، فســتكون جمهوريــة الصيــن الشــعبية أوّل قــوة كبــرى تقــف بعــد ســقوط 
العالــم. ســتُحطم الآمــال الحالمــة بتوسّــع »التعــاون العالمــي والثقــة« )يوفــال نــوح هــراري(، وســيحطّ 
واقــع أكثــر قســوة مــن الحديــث الشــاعري عــن الوبــاء الكبيــر كســبب لبدايــة جديــدة عندمــا »تنفصــل« 
المجتمعــات ككلّ »عــن الماضــي وتتخيــل عالمهــا مــن جديــد« )أرونداتــي روي(. وبعيــدًا عــن كل ذلــك 
ســينتقل فــي النهايــة مركــز الثقــل الجيوسياســي العالمــي بقيــادة بكيــن ليكــون فــي منطقــة المحيــط 
ــاد  ــة دول الاتح ــا، ومكافح ــودة عنه ــة لا ع ــدة لدرج ــات المتح ــاف الولاي ــد إضع ــيا. وبع ــادئ وآس اله
ــي  ــن التايوان ــي النموذجي ــلطة ف ــارك الس ــات تش ــاواة ومؤسس ــل المس ق مُث ــتطوَّ ــاء، س ــي للبق الأوروب

ــا بشــكل فاضــح. والكــوري الجنوبــي مــن الديمقراطيــة الرقابيــة، أو ســتُدفع وترمــى جانبً

وليتحقــق كل هــذا لــن يكفــي أن يتكاتــف الصينيــون معًــا فــي معاناتهــم والقســم بالــولاء بفخــر لنظامهــم 
الحزبــي الواحــد. بــل عليهــم أن يتناســوا أهــم درس مــن هــذا الوباء الكبيــر: أنــه دون مراقبــة ديمقراطية 
حــرّة للســلطة علــى »كوكبنــا الفيروســي« )بيتــر بيــوت( المأهــول بتريليونــات الجســيمات الفيروســية 
ــا،  ــدة لتنتشــر ديمقراطيً ــة جدي ــلا شــك ســتُولد أوبئ ــة، ب ــا الحي ــة المتشــوّقة لاختطــاف الخلاي الدقيق
داخــل الصيــن وخارجهــا. وعلــى مواطنــي العالــم الآخريــن أن يتجاهلــوا المبــدأ الــذي أثبتتــه الأزمــة: 
وهــو أن الفيروســات المتحوّلــة تحــب انعــدام المســاءلة العامــة. فالمواطنــون الذيــن ســيقبلون بحالــة 
الطــوارئ القائمــة ويتجاهلــون مــا يلــوح فــي الأفــق مــن الأفضــل أن يســمّوا رعايــا. فبتجاهــل العالــم 
ــي  ــتصبح ف ــات س ــوا أن الديمقراطي ــر أنفســهم. وليتيقن ــتمرار بحج ــم إلا الاس ــا عليه ــم م مــن حوله
هــذه الأزمــة أشــد أعدائهــم. وفــي المحصلــة، ستشــتدّ قبضــة الصيــن علــى أجــزاء واســعة مــن العالــم 
بالأســاليب الصينيــة لفــرض الســيطرة. اســتبداد جديــد يتقــن فنــون نشــر العبوديــة الطوعيــة، ونهايــةً 
ــة  ــيد« )liánghǎo de zhìlǐ( صف ــم الرش ــميته »الحك ــون تس ــون الصيني ــب المثقف ــا يح ــيصبح م س

ــر لكوكبنــا. حينئــذٍ ســيكون الاســتبداد مســتقبل الديمقراطيــة. جوهريــة للمســتقبل المدمِّ

وتُخــرّب أعمــدة اتصــال شــبكات الجيــل الخامــس ٥G فــي المملكــة المتحدة ويســيئ نشــطاء المؤامرات 
لمهندســي الاتصــالات، واثقيــن بــأن الفيــروس وتحســين ســعة الشــبكة خطــةً صينيــة موحّــدة للســيطرة 

ــى البلاد.  عل

قد يكون هذا الوباء فرصتها الذهبية، ولحظة انعطاف نيكسونية- 
كسنجرية جديدة تستغلّ فيها الصين الفوضى والمرض في الولايات 

المتحدة جيوسياسيًا لتتقدم دون أن تطلق رصاصة واحدة، وتتابع 
بناء إمبراطوريتها العالمية محطمةً وهم التفوق الأمريكي



عن الشرق
ــا فــي  ــل مهمته ــة مســتقلّة تتمثّ منتــدى الشــرق هــو شــبكة دوليّ
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
ــاث  ــلال الأبح ــن خ ــك م ــذ ذل ــيقوم بتنفي ــط. وس ــرق الأوس الش
المتفانيــة فــي العمــل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة
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عن المؤلف
الدكتــور جــون كيــن هــو أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســيدني – 
ــف  ــغل منص ــا يش ــة )WZB(، كم ــوم الاجتماعي ــن للعل ــز برلي ــتراليا ومرك أس
المديــر العــام المؤســس لشــبكة ســيدني للديموقراطيــة. وقــد صــدر للدكتــور 
كيــن العديــد مــن المؤلفــات، أبرزهــا كتابه حيــاة ومــوت الديوقراطيــة )٢٠٠٩(.
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